المحاضرة التاسعة

عصر الإمارة الأموية
(عبد الرحمن بن معاوية الأول) بصقر قريش ؛ لبراعته وقوة نفسه وتوليه الحكم في الاندلس بعد ان كان هاربا من بين ايدي العباسيين.
أما ابرز الأحداث في هذا العهد ؛ فقد وقعت عدة احداث في داخل الاندلس وخارجها: أما الاحداث الخارجية فتكمن في قضيتين : الاولى : هجوم شارلمان (ملك فرنسا) على الاندلس:
سعى بعض العصاة الأندلسيين (شمالي البلاد) للانفصال عن قرطبة ؛ بمقاومة السلطة المركزية الاندلسية والقضاء عليها بأي ثمن, فلجأوا إلى (شارلمان) امبراطور الدولة الافرنجية الى الاندلس؛ ليعاونهم في تحقيق هذا الهدف , ويكونوا له عليها وكلاء بهيئة أمراء(وياحبذا الامارة ولو على الحجارة).
فاستدعى (شارلمان) لمهاجمة الاندلس بعض العصاة فيها : (سليمان الاعرابي الكلبي) والي برشلونة و (الحسين بن يحي الانصاري) والي سرقسطة.
فأبتدأ (عبدالرحمن بن هشام) بمقاتلة العصاة سنة 158هـ . فأرسل جيشاً إلى (سرقسطة) بقيادة ثعلبة الجذامي فهزم الجيش, وأسر ثعلبة الجذامي, وأرسلوه مع وفد إلى شارلمان – عربونا ودليلا – لدعوته الى مهاجمة الاندلس والسيطرة عليها بمعاونتهم.
وبناء على ذلك سار (شارلمان) مع جيش كبير . قسمه إلى قسمين :
الأول: اجتاز جبال ألبرت من الشرق والآخر بقيادته من ممر (باب الشيزر) ليلتقي الجيشان عند (سرقسطة) وعند وصول شارلمان مع العصاة إلى (سرقسطة) فوجئوا بتحصن واليها (الحسين بن يحي الانصاري)وامتنع من تسليم بلاده الى شارلمان, وقاومت بلاده ذلك الحصار الشديد الذي فرضه (شارلمان) عليها – ولكن الأخير اضطر إلى العودة إلى بلاده مسرعاً بعد أن علم بثورة السكسونيين على فرنسا. وأخذ معه (سليمان الاعرابي) أسيراً ؛ لشكه في نواياه .
وحين علم ولدا الأعرابي (عيشون ومطروح) بمصير ابيهما لحقا بشارلمان ؛لانقاذه , واتفقا مع (البشكنس) سكان الشمال الذين أرادوا الاخذ بثأرهم من شارلمان , واستطاعوا جميعا مهاجمة مؤخرة جيش شارلمان وهو يعبر (جبال البرت)عائدا الى بلاده , فأبادت مؤخرة جيش شارلمان ؛ حيث كان فيها كبار ضباطه مع الغنائم والاسرى وذلك سنة 161هـ.
وكان من نتيجة هذه الحادثة : أن تغيرت سياسة دولة الفرنج نحو الاندلس, وبدأ شارلمان يبحث عن المسالمة والصلح ويروي المقري في نفح الطيب أنه قامت معاهدة سلم بين شارلمان و (ابن هشام) ودعوة للمصاهرة , فأجابه للسلم, ولم تتم المصاهرة.
الثانية : هجوم النورمان على الاندلس ذي الحجة سنة 229هـ
هاجم النورمان (سكان الدول الاسكندنافية) – السويد – والنرويج – والدنمارك . ولأول مرة
سواحل الأندلس الغربية فجأة سنة 229هـ. 
(الهجوم الأول) أمام مدينة لشبونة في 54 مركبا
ومثلها قوارب, وانحدروا بعدها إلى اشبيلية , ثم هاجموا قرطبة براً على الخيل, ثم عادوا الى اشبيلية ثم لشبونة – ثم عادوا الى البحر وارتكبوا خلال ذلك فضائع وفضائح من القتل والسلب والنهب والتخريب, واستغرقت هذه العملية حوالي مائة يوم, وكان من نتائج هذا الهجوم :
1/ إرسال ملك الدانمرك (ريك) 240هـ الى الاندلس وفداً يطلب عقد معاهدة ؛ لإحلال السلم مكان العداء فوافقت السلطة الاندلسية , وارسل (عبدالرحمن الاوسط) سفارة جوابية برئاسة (الغزال) الشاعر الحكيم الاندلسي .
2/ بناء سور اشبيلية أيام (عبدالرحمن الأوسط) وخاصة بعد غلبة النورمان عليها , فبني بالحجر القوي, وبنوا جامعاً فيها, وهو من عجيب المباني وجليلها.
3/ نمو البحرية الأندلسية بسرعة كبيرة , بحيث ان النورمان لم يحققوا شيئا , وخسروا كثيرا في بداية هجومهم الثاني وذلك بعد خمسة عشر عاما من الاول, وقد ردوا عن سواحل الاندلس وتكبدوا الكثير , كما زادت دور صناعة السفن كثرة وقوة ومهارة , وغدا الاسطول الاندلسي مستعدا دوما وحارسا ؛ ليس لسواحل الاندلس فقط؛ بل يجول مياه الأطلسي حتى خليج بسكاي .
(الهجوم الثاني) سنة 245هـ بعد خمسة عشر عاما من الأول:
وأبحر الدانمركيون في هجومهم الثاني في ثمانية عشر مركبا وانحدروا جنوبا حتى الجزيرة الخضراء, واحرقوا مسجدها الجامع (الرايات) ثم دخلوا البحر المتوسط وهاجموا مدينة (تكور) في الشمال الافريقي سنة 244هـ وتغلبوا عليها وانتهبوها وسبوا من كان فيها إلا من لاذ بالفرار , وكان ممن سبوا 0أمة الرحمن, وضغولة. ابنتا واقف بن المعتصم بن صالح) ففداهن الإمام (محمد بن عبد الرحمن الأوسط) .
وعادوا بعدها إلى شواطئ الأندلس الشرقية, مصعدين في البحر المتوسط, فردهم المسلمون وطردوهم ووصلوا حتى افرنجه (جنوب شرق بلاد غالة) حيث اسروا ونهبوا , وشتوا في مدينة باسمهم, ثم عادوا إلى الساحل الاندلسي .. حتى وصلوا خليج بسكاي, وهاجموا (بنبلونة) وأسروا ملكها (غرسيه) ففدى نفسه منهم.
صد النورمان في هذا الهجوم ما يزيد عن أربعين من مراكبهم وكثرة من رجالهم , وردوا خائبين, ولم يستطع النورمانيون النيل من الاندلس مثل الهجوم الاول؛ لتحصينهم بعض المدن الساحلية , وانشاءهم سفنا حربية لحماية شواطئهم.

(الهجوم الثالث) سنة 247هـ
وبعد سنتين فقط من الهجوم السابق قام النورمانيون بهجومهم الثالث على الأندلس , فكتب
إلى عمال الساحل بالاحتراس والاحتياط , فلم يكن للعدو هذه المرة نصيب طيب في الاندلس أو الاضرار بأهل السواحل كسابقته من الهجومين الاولين , ولم يجدوا في السواحل مطمعا , لشدة ضبطها , وتعطبت من مراكبهم اربعة عشر مركبا , واسرع الجيش الى العودة الى بلادهم يجرون اذيال الخيبة , ولم يكن لهم بعد ذلك رجعة.
وبعد هذا الهجوم الفاشل لم يقدم النورمانيون على مهاجمة الأندلس, وتوقفوا بنحو ما يزيد على قرن من الزمان حتى أوائل النصف الثاني من القرن الرابع الهجري.
الأحداث الداخلية ومن أهمها:
أولا: الدعوة للعباسيين :وبعد مرور عشر شهور على تولي (عبدالرحمن الداخل) امارة الاندلس قطع الخطبة للعباسيين , وبذلك قطعت الاندلس عن بقية العالم الاسلامي وخلافته ادرايا وسياسيا , لكن لم تنقطع عنه بكافة علاقاتها الحياتيه الاخرى ؛ لوجود رابطة العقيدة الاسلامية (والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ماالفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم)(الانفال: 63)
ولم تحدث مواجهات مباشرة بين الأندلس والخلافة في المشرق الإسلامي , ولم تتخذ الأندلس أي إجراء, سوى ما أشاعه (عبد الرحمن الداخل) سنة 163هـ رغبة للرحيل الى الشام لانتزاعها من بني العباس , لكنه اقلع عن هذا .

أما الخلافة العباسية فلم تقم أو تشارك بعمل جاد لإعادة الأندلس إلى سلطان الخلافة منذ عهد الأمارة فيها إلا أنها لم تمانع من إظهار الرضى عمن يقوم في الأندلس داعيا إلى الدعوة العباسية. منهم : -
1/ قدم الأندلس من شمال افريقية (العلاء بن المغيث الجذامي سنة 146هـ) داعيا للخلافة العباسية , ونزل مدينة باجه ونشر بها الاسلام  , والتف حوله من الناس, فقاتله (عبدالرحمن بن معاوية) في قرمونة قتل فيها (العلاء) وتفرق جمعه.
2/ دخل الأندلس سنة 116هـ (عبدالرحمن الفهري) المعروف بالصقلبي, ونزل بتدمير , وتراسل مع (سليمان الاعرابي) ولم يتفقا ودارت بينهما موقعة قضي فيها على (عبدالرحمن الفهري)
ثانيا : وقعة هَيْج الًربَض:
وحدثت سنة 202هـ في الربض الجنوبي من قرطبة المسمى: ربض شقندة, علي الضفة الأخرى من الوادي الكبير, أيام الحكم الأول (180 – 206هـ) وقضى الحكم الربضي عليها بقسوة وعنف, وطرد قسما ممن قام بها وتتبع آخرين, فسكن بعضهم مدينة فاس في المغرب وارتحل غيرهم إلى الإسكندرية في مصر ثم تركوها إلى جزيرة كريت.
3/ حدث غريب . قام في عهد (عبدالرحمن الاوسط سنة 206 – 238هـ) وجماعه من النصارى بشتم الاسلام وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم علنا وعمدا عند أبواب المساجد في أوقات الصلوات , وسمي هؤلاء (بالمنتحرين) فدعا (عبدالرحمن الاوسط)
جماعة من النصارى؛ لعلاج هذه القضية. فعقدوا مؤتمراً سنة 238هـ. وقرروا فيه رفض هذه الأعمال ونبذها, ونصحوا رعاياهم بعدم الرضى عنهم والإقلاع عن فعلها.
4/ افتتاح الجزائر الشرقية (ميورقة , منورقة, اليابسة) يذكر ابن حيان في مقتبسه. أن الأمير عبد الرحمن الأوسط سنة 234هـ سير أسطولا من ثلاثة مائة مركب إلى أهل جزيرتي ميورقة ومنورقة ؛ لنقضهم العهد وإضرارهم بمن يمر إليهم من مراكب المسلمين, ففتح الله للمسلمين عليهم , واظفرهم بهم , فأصابوا سبايهم وفتحوا اكثر جزائرهم.
خصائص عهد الأمارة وانجازاته :
بدأت خصائص هذا العهد تظهر جلية بعد دخول الأندلس رحاب الإسلام , وهو ما شمل الجوانب الحضارية المتعددة والإنسانية كافة, وتمت التنظيمات .. ووجد منصب الحجابة والوزارة , كما ظهرت القوة الحربية البحرية, وتقدمت التنظيمات العسكرية, مع العناية بالثغور والاساطيل , وظهر في مختلف هذه الميادين التنظيمية رجالات اشتهروا بمقدرتهم.
تميز هذا العهد بالإنتاج في مختلف النواحي العلمية ونمت العلوم وازدهر الميدان الثقافي واتسع نطاق التعليم وزاد الاهتمام بالكتب والمكتبات في أنحاء الأندلس وشملت كلا الجنسين وغدت الأندلس احد مراكز الثقافة في العالم الإسلامي .

وكان العمران احد الجوانب الحضارية التي أولتها النهضة العامة في الأندلس عنايتها , وقام العمران على اسس هندسية وفنية في غاية الدقة , ولم يشمل هذه المنشآت العامة والطرق بل كثيرا من المنشآت الخاصة كالدور والقصور والحمامات وانشئت مدن واقيمت تحصينات ودور لصناعة السفن كما انشئت مرافق عامة داخل المدن وحدائق ومساجد .
انشأ (عبدالرحمن الداخل) في قرطبة داراً للسكة تضرب فيها النقود, وكان موسى أول من سك النقود الإسلامية في الأندلس. كما بنى (السمح الخولاني) على الوادي الكبير قنطرة قرطبة الشهيرة وكان جامع قرطبة الذي أنشأه (الداخل سنة 170هـ) من ابرز المنشآت العمرانية .
وقامت علاقات دبلوماسية بين الأندلس وعدد من الدول في أوربا وغيرها , خاصة بعد ان ظهرت هيبة الدولة في الاندلس وعلت قوتها ومكانتها كما حدث تبادل ثقافي في المؤلفات او في العلماء وبناءً على ذلك اتجه الكثير من العلماء المشارقة الى الاندلس كما حدث العكس كذلك .
وكان أهل الأندلس على مذهب الاوزاعي الفقيه (ابو عمرو عبدالرحمن الاوزاعي) وظهر عدة علماء على نهجه من الفقة منهم (ابو عبدالله صعصعة الاندلسي) ثم اخذ اهل الاندلس يتفقهون على مذهب الامام ابي عبدالله مالك بن انس (امام دار الهجرة وفقيه الامة)
كانت اللغة العربية لغة الثقافة والتفاهم عند المسلمين بصورة رئيسية حتى أصبحت لغة التدريس في معاهد النصارى واليهود , مما شجعهم على دخول الاسلام , وكانت السلطة الاندلسية تسير على سياسة رشيدة مع الرعية قائمة على اصول اسلامية من العدل والرفق بالرعية والانصاف مع غير المسلمين .

